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  الفصل الثالث

  المشهد الأول

غرفة العريسين، فـي    . المقدمة الموسيقية تصوّر فخامة وروعة حفلة العرس      (

منتصف الساحة الخلفية سرير العرس المزيّن الفخم، مصلّى تحت شبّاك الخلـيج        

  .)يد، ثم يأتي أقرب، موسيقى خارج المسرح؛ الغناء من بعالمفتوح

  

  .)رجالا ونساء(  أغنية العرس

  اقتربي يامن بإخلاص قادك وأحبك  

  ! حيث بركة الحب ستحفظك

  انتصار شجاعتك، مكافأة حبك  

  توحدتما بالإيمان، كأسعد زوجين  

  !يا حامي الشباب، تقدم  

  !ياجوهرة الصبايا، تقدمي  

  اهربي الآن من فخامة عرسك  

  !لككعسى أفراح القلب تكون م  

  .)الأبواب تُفتح(  

  الغرفة العطرة، مزينة لحبك  

  ستضحك، بعيدة عن فخامة عرسك  

  اقتربي يا من بإخلاص قادك وأحبك  

  حيث بركة الحب ستحفظك  

  انتصار شجاعتك، مكافأة حبك  

  توحدتما بالإيمان، كأسعد زوجين  

الموكبان يتقابلان في منتصف المسرح وإلزا تقودها النساء        (  

الغلمان . ؛ يتعانقان ويقفان في منتصف المسرح     رينلونغإلى  

 الفخمة الخارجية قبل أن ينزع سيفه،       لونغرينخذون ثياب   يأ
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دن إلزا مـن ثيابهـا      الذي يوضع على الأريكة؛ النساء يجر     

  .)الرائعة الخارجية

  .) وإلزالونغرينأثناء ذلك، ثمانية نساء يحطن ب(  

  .)بعد أن يدرن حولهما(  نيةماالنساء الث

  ا أن االله في سعادتك باركك،بم  

  فنحن نبارك لك في فرحتك  

  .)يدرن حولهما مرة أخرى(  

  بسعادة الحب تنعمين  

  !الساعة المباركة تذكرين وهذه  

  .) وإلزالونغرينالملك يعانق ويبارك (  

الموكب مرة أخـرى    . الغلمان يعطون الإشارة بالانصراف   (  

النـساء عـن    يغني هذه الأغنية، مارا بالعروسين، ينفـصل        

  .)ى اليسارالالرجال إلى اليمين والنساء . الرجال

  ابقي هنا، مع من بإخلاص قادك وأحبك  أغنية العرس

  حيث بركة الحب ستحفظك  

  ة حبكشجاعتك، مكافأانتصار   

  توحدتما بالإيمان، كأسعد زوجين  

  !يا حامي الشباب ابق هنا  

  ! ابقي هناالصبايايا زهرة   

  رسكعالآن من فخامة اهربي   

  عسى أفراح القلب تكون ملكك  

  الغرفة العطرة مزينة لحبك  

  ستضمك بعيدة عن فخامة عرسك  

كلا الموكبين يغادران المسرح؛ الأبواب تُغلق من الغلمـان         (  

  .)الغناء ينحسر أبعد فأبعد. وهم يغادرون

   هنا مع من قادك وأحبكقيبإ  
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  حيث بركة الحب ستحفظك  

  انتصار شجاعتك، مكافأة حبك  

  توحدتما بالإيمان، كأسعد زوجين  

 لونغرينحين يغادر الموكبان، إلزا تلقي بنفسها على صدر         (  

 لـونغرين حين يتلاشى الغناء، يجلس     . وقد غمرتها السعادة  

  .)على السرير قرب النافذة ويسحب بلطف إلزا إليه

  

  الفصل الثالث

  المشهد الثاني

  الأغنية الحلوة تلاشت؛ وحدي أنا معك  لونغرين

  وحدي أنا للمرة الأولى منذ أن لقيتك  

   يصغي إلى تحية القلباأسترق سمع  

  طعنا من الدنيا في عالم الحبوحدنا قُ  

  يا حلوتي، يا عروسي النقية! إلزا يا زوجتي  

  أخبريني الآن إن كنت سعيدة  

  كم أكون فاقدة الإحساس لو قلت فقط أني سعيدة  إلزا

  أنا مملوءة بفرح وغبطة سماوية  

  بقلبي منتشيا بكأحس   

  أتنفّس أفراحا هبة االله منك  

   السعادة معيتحسينيا جميلتي إن كنت   لونغرين

  فأنت تملئيني بسعادة سماوية  

  أحس بقلبي منتشيا بك  

  أتنفس أفراحا هبة االله منك  

  ما أنبل طبيعة حبنا  

  رغم أننا من قبل ما تقابلنا  

  قويا كان إحساسنا ببعضنا  
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  ميكاخترتني لأكون حا  

  والحب مهد طريقي إليك  

  عيناك أخبرتاني ببراءتك  

  وجهك أرغمني أن أنصفك  

   كنت قد رأيتكولكنني  إلزا

   عجيبحلمجئت إلي في   

  في ساعات يقظتي   

   قريبمني كرأيت ثم 

  قد أرسلكالي عرفت أن االله   

  أردت أن أذوب بنظرتك  

  مثل جدول رقراق ألتفّ حولك  

  مثل زهرة عطرة في المرج  

  تهوي من السعادة عند قدميك  

   إن كان هو الحب؟أدريلم   

  لا تصف الكلمة إحساس القلب  

  سماويا مبهما  رائعا مثل اسمك  

  هالذي وا أسفاه، لن أعرف  

  !مقدسا عندي ولكن لا أستطيع به أن أخاطبك  

  !إلزا  لونغرين

  !ما أجمل اسمي حين أسمعه من شفتيك  لإلزا

  اسمك؟ألا تمنحني سعادة الترنّم ب  

  فقط في هجعة الحب  

  دع شفتي تهمس به والقلب  

  !يا زوجتي العزيزة  لونغرين

  وحدنا، حين الكل نيام  إلزا

  !لا يسمعه أحد في العالم  
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يعانقها بحب ويشير خلال الشباك المفتـوح إلـى الحديقـة           (  لونغرين

  .)المليئة بالزهور

  ألا تشمين هذه العطور  

  كيف تملأ الحواس بالحبور  

  تصلنا خلال الهواءبغموض   

  وننتشي بسحرها دون سؤال  

  هو السحر الذي جمعني بكهذا   

  حين رأيتك، وقلبي فهمك  

  مثل العطور الفاغية ملأت إحساسي  

  رغم أنها تأتي من الليل المبهم  

  سٌحرت ببراءتك  

  رغم أنك متهمة بجريمة شنعاء  

  .)إلزا تخبئ ارتباكها وهي بتواضع تضغط عليه(  

  ني أبرهن عن جدارتي بكآه، لو أ  إلزا

  لو أستطيع أكثر من أن أذوب فيك  

  لو أن خدمة تصلني بك  

  !لو أجد نفسي أعاني من أجلك  

  كما وجدتني متهمة بجريمة شنعاء  

  ؛لو أعرف أنك بحاجة إلي  

  ربما كنت بشجاعة أحمل الثقل معك،  

  !لو أعرف المشكلة التي تهددك  

  هل هذه طبيعة السر الذي يجعلك  

   به دون الناس؟تحتفظ  

  ربما كان سوء الحظ ينتظرك  

  إذا كُشف أمره للعالم حولك؟  

  لو كان كذلك وعرفته  
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  لو أن ليس من قوة تنتزعه مني  

  !فمن أجلك أذهب إلى الموت  

  !يا حبيبتي  لونغرين

  ورة بثقتك فخآه اجعلني  إلزا

  !حتى لا أبدو بأني غير جديرة  

  دعني أعرف سرك  

  !لأرى بوضوح حقيقتك  

  آه، اصمتي، إلزا  ونغرينل

  بحق حبك لي  إلزا

  !بحق شرف نبلك  

  أخبرني بدون ندم  

  !من أين جئت  

  !لعلّ قوة الصمت تبرهن من خلالي  

  .)ناظرا إليها بحزن وتجهم، متحركا بضع خطوات(  لونغرين

  كان عليك أن تشكريني  

  للثقة العظيمة التي أوليتك إياها  

  يإذا لم تتخاذلي أبدا أمام أوامر  

  !فسأعتبرك فوق كل النساء  

  .)خاطبا إياها بحنانميعود إلى إلزا (  

  !تعالي إلي أيتها الحلوة، النقية  

  كوني قريبة من قلبي المشوق  

  ولتلتمع عيناك اللتان رأيت  

  فيهما كل سعادتي  

  آه هبيني الأفراح الحلوة  

  حتى أتنفّس من أنفاسك  

  آه، دعيني أضمك إلي بقوة  
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  فيكلأكون سعيدا   

  حبك سيكون أعظم مكافأة  

  لما تركت خلفي من أجلك  

  قدر في دنيا االلهلا   

  أكثر نبالة من قدري  

  إذا الملك تنازل لي عن تاجه  

  فأنا بحق أرفضه  

  والمكافأة الوحيدة لتضحيتي  

  ! هي ثبات حبك  

  لهذا أطلب منك أن تزيلي الشك من رأسك  

   ليكون حبك مكافأتي الفخورة  

  جل الظلام والمعاناةأنا لم آت من أ

  !ولكنني جئت للسعادة والنور  

   ما هذا الذي أسمعيا إلهي،  إلزا 

  أية شهادة تفوهت بها؟  

  تريد أن تسحرني  

  ولكني أرى البؤس قدري  

  القدر الذي تركت وراءك  

  كان فيه سعادتك  

  جئت من مكان النور  

  وتشتاق العودة إليه  

  كيف لي أنا التعسة، أن أعتقد  

   وتفاني تكفيكبأن حبي  

  الذي مني يسلبكفسيأتي اليوم   

  !لأنك نادم علي أن تقصر حبك  

  !لا تعذبي هكذا نفسك  لونغرين
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  !أنت من تعذبني  إلزا

  هل علي أن أحسب الأيام  

  الباقية لي لتتركني؟  

  قلقي لدى بقائك قربي  

  يجفف لون الحياة مني  

  ثم تسرع عني بعيدا  

  !وأبقى أنا في بؤسي وقهري  

  ناقص سحركتأبدا لن ي  غرينلون

  !إن بقيت غير ملوثة بالشك  

  آه، أية قوة لدي  إلزا

  لأربط نفسي إليك؟  

  مليء بالسحر وجودك  

  معجزة إلى هنا أرسلتك  

  إسعادك كيف أستطيع أن آمل ب  

  كيف أكون واثقة منك؟  

  .)تبدأ بالانفعال وتصمت كأنها تصغي(  

  هل تسمع شيئا؟  

  ألا تسمع أحدا يقترب؟  

  !إلزا  نغرينلو

  !آه، لا  إلزا

  .)تحملق أمامها(  

  !البجعة. البجعة. نعم هناك  

  هناك آتية، تسبح في الماء  

  أنت ناديتها  

  !إنها تحضر القارب  

  !هدئي هذا الجنون! توقّفي! إلزا  لونغرين
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  لا شيء يأتيني بالأمان  إلزا

  !لا شيء ينزع مني هذا الجنون  

  إلا مهما كلّفني حياتي  

  !سمكأن أعرف ا  

  إلزا، ماذا تغامرين بقولك؟  لونغرين

  أيها الرجل النبيل السيء الحظ  إلزا

  !أصغ إلى سؤالي وأجبني عليه  

  !!أخبرني عن اسمك  

  !توقّفي  لونغرين

  من أين أتيت؟  إلزا

  ! لكلالوي  لونغرين

  ما هو أصلك؟  إلزا

  الويل لنا، ماذا تفعلين؟   لونغرين

 ظهره إلى الباب، تـرى      انك، الذي   لونغرينإلزا واقفة أمام    (  

رون من الباب الخلفي وسيوفهم      وأربعة رجال يظه   كفريدري

  .)عةمشر

  !سيفك! سيفك! أنقذ نفسك  إلزا

تعطي السيف للونغرين الذي كان على الأريكة؛ تحمل الغمد         (  

يقترب فريدريك بـسيفه المـشرع، فيقتلـه        . فيسحبه بسرعة 

 ـ     .  بضربة مميتة  لونغرين يوفهم، النبلاء الأربعـة يلقـون س

إلزا التـي رمـت     .  ويركعون أمامه  لونغرينيركضون نحو   

  .) تهبط إلى الأرض يغمى عليهالونغريننفسها على صدر 

  .)واقفا وحده(  لونغرين

  !الويل لنا، سعادتنا قد ولّت  

  .)ينحني فوق إلزا ويرفعها بلطف ويضعها فوق الأريكة(  

  .)تفتح عينيها(  إلزا
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  !أيها الإله الأبدي، ارحمني  

 يـشير إلـى     لـونغرين . الفجر ينبثق؛ الشموع تكاد تنطفئ    (  

  .)النبلاء الأربعة أن يقفوا

  !خذوا الرجل المذبوح أمام الملك ليحاكم  لونغرين

النبلاء يلتقطون جسد فريدريك ويغادرون من باب الـساحة           

 يسحب حبل الجرس فتدخل أربعة نساء من        لونغرين. الخلفية

  .)اليسار

  زوجتي الغالية، إلزا، نزين  لونغرين

  !هاب أمام الملكذوأعددنها لل  

  يبهاسأجفهناك   

  وأخبرها عن أصل زوجها  

النسوة يقدن إلزا   . بتعبير حزين، يختفي من الباب إلى اليمين      (  

التي كانت غير قادرة على الحركة ويخرجن من الباب إلـى           

في الأسفل،  . اليسار، السماء تشرق بالتدريج، الشموع تنطفئ     

  .)المنادون يبوقونفي الساحة 
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  الفصل الثالث

  المشهد الثالث

  سهل على شاطئ شلدت كما في الفصل الأول، الشفق يتحول بالتدريج إلى نور (

  كونت مع أتباعه في الجيش يظهر من اليمين في الساحة الأمامية، . النهار

  غلامان يأتيانه بسيفه ورمحه يغرز علمه . يترجّل عن فرسه ويسلمها إلى خادم

  بينما كان كونت يظهر من الحقل، كانت . في الأرض وأتباعه يجتمعون حوله

  الأبواق تعلن قدوم كونت ثالث مع مجنّديه وهم أيضا يجتمعون حول علمهم؛ 

  الكونتات والنبلاء يحيي بعضهم بعضا قبل أن يبدؤوا بفحص والثناء على 

  فسه في منتصف كونت رابع يظهر مع أتباعه من اليمين ويضع ن.. الخأسلحتهم 

  حين تُسمع أبواق الملك من اليسار، الجميع يركضون . الساحة الخلفية

  .)الملك والنبلاء السكسون يدخلون من اليسار. ويتجمّعون حول أعلامهم

  

  .)حين يصل الملك تحت شجرة البلوط(  جميع الرجال

  يحيا الملك هنريك  

  !الملك هنريك ليحيا  

  لطيبونأشكركم يا رجال برابان ا  الملك

  كيف لا يملأ قلبي الفخر والكبرياء  

  حين أجد كل شبر من أرض الجرمان  

  !فيها مثل هذه القوات الأكفاء  

  لإمبراطوريةاليتقدم الآن عدو   

  فسيقابل بالشجاعة والحمية  

  من براري جرداء في الشرق  

  لا يجرؤ على مهاجمتنا  

  أرض الجرمان لسيف الجرمان  

  سنبرهنهكذا بقوة الإمبراطورية   

   الجرمان لسيف الجرمانأرض   جميع الرجال
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  !هكذا بقوة الإمبراطورية سنبرهن  

  أين المبعوث من االله يرافقنا  الملك

  ليجعل البرابان عظيمة ممجدة  

أربعة النبلاء البرابان يـدخلون     . يوجد شغب بين الجمهور   (  

المغطّى على محفّة ويـضعونها فـي        كحاملين جسد فريدري  

  .)ناس يحملق أحدهم بالآخر متسائلونال. وسط المسرح

  ماذا يحضرون؟ ماذا يعنون؟  الجميع

  !هؤلاء رجال تلراموند  

  من تحملون هنا؟ ما الذي سأراه؟  الملك

  !منظركم يملؤني بالرعب  

  هذه مشيئة حامي برابان؛  النبلاء الأربعة

  !سيخبركم من هذا  

كانـت تتعثّـر فـي      .  من وصيفاتها  تظهر إلزا يتبعها عدد   (  

  .)ميةوتها وهي تعبر ببطء الساحة الأماطخ

  ربتانظروا، إلزا البريئة تق  الرجال

  !ما أشد شحوبها والحزن في عينيها  

  .)يتحرك نحو إلزا ويقودها إلى أعلى مقعد قبالته(  الملك

  كم تبدين حزينة؟  

  هل أثر فيك بعمق هذا الفراق؟  

إلزا تحاول النظر ولكنها لا تستطيع، شغب فـي الـساحة           (  

  .)أصوات تُسمع. لخلفيةا

  !أفسحوا الطريق لحامي برابان  صواتالأ

  !يحيا بطل برابان  جميع الرجال

 حـاملا   لـونغرين . الملك يستعيد مكانه تحت شجرة البلوط     (  

نفس الأسلحة كما في الفصل الأول، يظهر وحـده ويتقـدم           

  .)بحزن وكآبة إلى الساحة الأملمية
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  يحيا قدومك، أيها الفارس  الملك

  نتظرونك بإخلاص لتقودهم للحربمن ي  

  متشوقين للمعركة، واثقين من النصر تحت لوائك  

  نحن ننتظرك، متشوقين للمعركة  برابان

  واثقين من النصر تحت لوائك  

  يا سيدي وملكي، اسمع كلامي  لونغرين

  هؤلاء الفرسان الشجعان الذين دعوتهم  

  !لا أستطيع قيادتهم في المعركة  

  .)الغ هلعهمالجميع يعبرون عن ب(  

  .)يكشف عن جثة فريدريك؛ والجميع يصيبهم الذعر(  

  .)متحرجا امام الجثة(  

  أولا أريد أن أقدم شكوى أمامك  

  وأسألك أن تنفّذ فيها عادل حكمك  

  بما أن هذا الرجل هاجمني في الليل  

  حه؟ذبفقل فيما إذا كنت محقا ب  

   الملك وجميع الرجال

  .)الجثةباهتمام يمدون أيديهم نحو (  

  بما أن يدك ضربته على الأرض  

  !فاالله سوف يعاقبه في السماء  

  ثانيا لدي شكوى أخرى   لونغرين

  هاوأمام الجميع هنا الآن أشك  

  هذه المرأة التي جعلها االله لي زوجة  

  !خدع لخيانتيسمحت لنفسها أن تُ  

  كيف أمكنك أن تفعلي هذا؟! إلزا  الملك

  كيف حدث هذا؟! إلزا  الرجال

  ؟ لمثل هذه الخطيئة أن تحدثكيف  
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  .)ناظرات إلى إلزا بلوم(  النساء 

  !الويل لك يا إلزا  

  جميعكم سمعتم وعدها لي   لونغرين

  !أنها أبدا لن تسأل عن اسمي  

  ولكنها الآن قد أخلفت وعدها لي  

  !وجعلت قلبها يخضع إلى مشورة غدارة  

  .)الجميع يعبرون عن صدمتهم العميقة(  

   شكوكها الخطيرةوحتى تستريح من  

  :أنا لن أمتنع من الإجابة عليها  

  !ودعأنا قد رفضت الخضوع لمعاهدات ال  

  ولكن الآن علي أن أكشف اسمي وأصلي  

  .)ملامحه تتجلّى بإشراق أكثر فأكثر(  

  احكموا الآن إذا كان علي أن أخجل من وضح النهار  

  فإني أمام الجميع هنا، أمام الملك والإمبراطورية،  

  . الآن بكل إخلاص سأكشف سريأنا  

  .)واقفا منتصبا(  

  !مساويا لكم في النبالة اسمعوا الآن إذا لم أكن  

   الملك وجميع الرجال

  أي شيء غير قابل للتصديق علي أن أعلمه؟  

  !يا ليته يوفر على نفسه مثل هذا التصريح الذي أُجبر عليه  

  .)ناظرا أمامه يتجلّى إشراقا(  لونغرين

   لا يوصل إليه من هضابكمفي بلد بعيد  

  يوجد قصر اسمه مونتسلفات  

  في داخله معبد مليء بالنور  

  أجمل من كل ما على وجه الأرض  

   آنية ذات بركة عجيبةداخلهفي   
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  ة مقدسةتعتبر مخلّفة أثري  

  يحرسها أنقى الرجال  

  جاء بها زمرة من الملائكة  

  في كل عام تنزل بجعة من السماء  

  اسمها الكأس المقدسة: بةلتدعمها بقوة عجي  

  التي استعملها المسيح عند العشاء الرباني  

  والأنقى والأكثر إيمانا كان يرسل من خلالها  

  إلى أخوة الفرسان  

  ومن يختار لخدمة الكأس المقدسة  

  يسلّح بقوة سماوية  

  أسهم الشر برهنت على عجزها أمامه  

  وحين يراها، ظل الموت يهرب منه  

  الأراضي البعيدةومن يرسل إلى   

  معينا كحام للفضيلة  

  لا يسلب هذه القوة المقدسة،  

  على شرط أن يبقى كفارس غير معروف هناك  

  لأن عجائب الكأس المقدسة  

  حين تُكشف تجافي عين غير الداخلين في الأخوة  

  وهكذا على الإنسان أن لا يشك في الفارس  

  ف، فعليه أن يغادررفإذا عُ  

   السؤال المحظراسمعوا كيف أكافئ  

  أنا أُرسلت لكم بعون الكأس المقدسة  

  والدي بارسيفال يلبس تاجها  

  !لونغرينأُدعى . وأنا الفارس  

  جميع الرجال والنساء

  بعد أن سمعناه تأكّد لنا أصله المقدس  
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  !ي بدموع فرح مباركيهذا يملأ عين  

  .)منهكة(  إلزا

  أي ظلام رهيب! يكاد يُغمى علي!  

   إنني ألهث من أجل الهواء، ما أتعسني!نني الهثلأ  

  .) من ذراعيهالونغرينعلى وشك الانهيار حين يمسك بها (  

  آه إلزا ماذا فعلت بي؟  لونغرين

   مرةلحين وقع نظري عليك أو  

  غمرني الحب  

  سرعان ما عرفت السعادة  

  قوتي النبيلة، عجائب أصلي  

  التي منحنها سرا،القوة   

  كل ذلك أردت أن أكرسها  

  خدمة أنقى القلوبل  

  !لماذا أجبرتني على كشف سري  

  الآن، وا أسفاه، علي أن أنفصل عنك  

   الملك وجميع الرجال

  !الويل! الويل  

  هل تريد أن تتركنا،  

  أيها الرجل المرسل النبيل؟  

  إن تخلّت عنا بركة السماء  

  ؟فأين إن ذهبت نجد العزاء  

  !نلن أدعك تغادر هذا المكا! لا! يا زوجي  إلزا

  !ابق هنا، حتى تكون شاهدا على توبتي  

  لايجب أن تفوتك مرارة ندمي  

  !نفسي أمامك، كي تعاقبنيبألق   

  !الويل لك، إنه سيغادرك  النساء
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  يا زوجتي الحبيبة! علي أن أرحل  لونغرين

  !الكأس المقدسة غاضبة لأنني لم أعد  

  إذا كنت مقدسا كما أعتقد  إلزا

  !كلا تنفذ رحمة االله من قلب  

  إن كانت أتعس النساء تكفّر عن خطيئتها بالبؤس  

  لا تجعل حضورك يغيب عني  

  لا تنبذني مهما كانت جريمتي  

  لا تتركني، آه لا تتركني  

  !أنا أتعس النساء  

  !يوجد عقاب واحد لجريمتك  لونغرين

  ا مثلك، أشعر بالألم المريرنأ! وا أسفاه  

  علينا أن ننفصل، علي أن أغادر  

  !ك، هذه كفّارتكهذه عقوبت  

  .)ا تسقط وهي تجهش بالبكاءإلز(  

  .)لونغرينمتجمهرين حول (  الملك والنبلاء

  ابق، لا تترك هذا المكان  

  رجالك في انتظارك، أيها القائد  

  !لا أستطيع قيادتكم! اسمعني، أيها الملك  لونغرين

  فالآن وقد عُرف فارس الكأس المقدسة  

  سيكون فاقدا لكل قوة إنسانية  

  وي، لدي ما أتنبأ به،قلكن، أيها الملك الو  

  !نصرا عظيما ينتظرك، أيها النقي  

  ،، ولا في المستقبل البعيدلا الآن  

  !قطعان البراري ينالون النصر على الجرمان  

  .)هيجان عام من الساحة الخلفية، تُسمع صيحة(  

  !البجعة! البجعة  
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 لت حين ا المركب كما فع    تظهر في النهر تجر وراءه     البجعة(  

  .) ظهر لأول مرةلونغرين

  !البجعة !البجعة  الرجال والنساء

  انظروا، إنها تتقدم ثانية  

  إنها تتقدم! ويلاه! البجعة  

تستيقظ من ذهولها وتجلس في المقعد ناظرة نحـو شـاطئ           (  إلزا

  .)النهر

  !البجعةآه، إنها ! يا للرعب  

  .)تبقى متجمدة في نفس المكان(  

  .)متأثّرا(  لونغرين

  !لكأس المقدسة أرسلت الرجل الثاني الذي يحل مكانيا  

الجميع ينظرون في توقع متوتّر وهو يسير نحو الـشاطئ؛          (  

  .)ينحني على البجعة وينظر حوله متأملا

  ! العزيزةبجعتييا   

  ما أسعدني لو وفّرت عليك! آه  

  في آخر العام هذه الرحلة الأخيرة الحزينة  

  !وتظهرين لي بشكل آخر ةثم تتحررين بقوة الكأس المقدس  

يتملكه الحزن، ويلتفت إلى إلزا التي كانت واقفة في الساحة          (  

  .)الأمامية

  !أن أشهد عاما آخر قربك كم اشتقت! آه يا إلزا  

  د إليك، أخوك، الذي ظننته ميتايوأع  

  !مصحوبا مع أتباع الكأس المقدسة المباركة  

  .)الجميع يعبرون عن دهشتهم وانفعالهم(  

  .)يسلّم إلزا بوقه وسيفه وخاتمه(  ينلونغر

  حين يصل إلى منزله علي أن أكون بعيدا  

  أعطه هذا البوق وهذا السيف والخاتم  
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  مل له النجدة عند الخطرحالبوق ي  

  والسيف يتوجه بالنصر في المعركة  

  والخاتم يذكّره بي  

  !أنا من أنقذتك من العار والحاجة  

  .) على النطقيقبل إلزا مرارا، وهي غير قادرة(  

  !يا زوجتي الحلوة! وداعا! وداعا! وداعا  

  !ة تناديني، وستغضب إن بقيت طويلاالمقدسالكأس ! وداعا  

 يتركها ويسرع إلى شاطئ     لونغرينالتي كانت متعلّقة ب    إلزا(  

  .)النهر

    الملك، الرجال والنساء

  أيها الرجل النبيل المميز! ويلاه! ويلاه  

  !كم يحزننا فقدك  

  .)قادمة إلى الساحة الأمامية مشيرة إليه بسرور(  أورترود

  اذهب أيها الفارس الفخور! اذهب  

  كي أخبر بفرح الفتاة الحمقاء  

  !من الذي جاء بك في القارب  

  من السلسلة التي ربطتها بها  

  !عرفت البجعة  

  !إنها وريثة برابان  

  !آه  الجميع

  .)لإلزا(  أورترود 

  !شكرا لك لأنك أبعدت الفارس  

  ستقوده إلى وطنه لبجعةاف  

  !محررا الأخ أيضا  

  ها، أية جريمة! أيتها المرأة القذرة  الجميع

  !اعترفت بها في غضبك اللاهب  
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  تعلموا كيف الآلهة تنتقم منكم  أورترود

  !حين تتوقفون عن عبادتها  

 الذي وصـل إلـى      لونغرين.  فرح جنوني  يتبقى واقفة، ف  (  

. مصلّيا في صمت  شاطئ النهر وسمع كلام أورترود، يركع       

البيـضاء   البجعـة . الجميع ينظرون إليه في توقّـع متـوتّر       

. المرسلة بقوة الكأس المقدسة تنزل وترفرف فوق القـارب        

مـن   البجعـة  يراها؛ بنظرة امتنان يقفز ويحـرر        لونغرين

 يظهر عند   لونغرينوفي مكان   . السلسلة فتغوص في الأمواج   

  .) جوتفريدإنه.. الشاطئ شاب يلبس درعا فضيا لامعا

  !نظروا دوق برابانأ  لونغرين

  !هو الذي يكون قائدكم  

 لـونغرين . حين ترى أورترود جوتفريد تسقط مغميا عليها      (  

إلـزا  . ، التي تمسك بالسلسلة   البجعةيقفز إلى المركب وتجره     

تتجلى بإشراق في لحظة الفرح، تنظر إلى جوتفريـد الـذي            

ين فرحين ينظـرون    الجميع مبهور . يتقدم وينحني أمام الملك   

جوتفريد يندفع إلى إلزا    . إليه، البرابان يركعون في طاعة له     

قصيرة من الـسرور، تحملـق فـي     إلزا بعد فترة . ويعانقها

  .)لونغريننها لا تستطيع رؤية كشاطئ النهر، ول

  !يا زوجي! يا زوجي  إلزا

ن ن بعيد واقفا في القارب ورأسه منح       ثانية م  لونغرينيظهر  (  

إلزا التي كان جوتفريد يحتويها بذراعيه تهـبط        . على درعه 

منسحبا إلـى    لونغرينرى  يُ. فاقدة الحياة ببطء إلى الأرض    

  .)البعيد

 انتهى


